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  تأثیرات انضمام العرق لمنظمھ التجاره العالمیھ على

 الصناعھ العراقیھ وعلى الاقتصاد الوطني

 

 مدحت كاظم القریشي. د.م.أ

  رئیس قسم العلوم التجاریة والمصرفیة – كلیة المنصور الجامعة

  

 :المستخلص 

ویتمت ع الع راق حالی ا بص فة     ). WTO(یجري النقاش، منذ فترة، حول جدوى انضمام العراق لمنظم ة التج ارة العالمی ة    
  .مراقب وھو یفاوض حالیا على العضویة الكاملة

ویھدف البحث الى تحلیل ومناقشة تأثیرات انضمام العراق للمنظمة بالنس بة للص ناعة العراقی ة والاقتص اد ال وطني كك ل       
للأنض مام بالنس بة للبل دان النامی ة      ویبدأ أولاً باستعراض أھداف ووظائف المنظم ة الدولی ة والمزای ا الایجابی ة والس لبیة     

بشكل عام، وتنتقل الورقة لتحلیل الآثار الایجابیة والسلبیة لأنضمام العراق والتحدیات والمشكلات التي یمكن ان تواجھھ 
وی تم اس تعراض وجھت ي    . من جراء ذلك في ضوء واقع الصناعة العراقیة  والاقتصاد الوطني وق وانین المنظم ة الدولی ة   

لمتعارضتین حول الموقف من الانضمام، المعارضة والمؤیدة، وأخی راً یخل ص الورق ة ال ى ع دد م ن الاس تنتاجات        النظر ا
النھائیة وكذلك التوصیات الھادفة الى تقلیص الخسائر المحتملة والناجمة عن الانضمام الى الحد الادن ى وخصوص اً ف ي    

  .أحلاھما مر) عدمھالانضمام و(ویرى الباحث بأن الخیارین . المرحلة الاولى
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  مقدمة البحث

یجري النقاش منذ فتره حول جدوى انضمام العراق لمنظمة التجارة العلمیة وفیما اذا كان الانضمام لمصلحة البلد ام انھ 
لیھ وتم قبولھ وكان العراق قد قدم طلباً للانضمام الى المنظمة الدو. یمثل تحدیاً خطیراً ولھ تداعیات غیر محسوبھ النتائج

وھناك . وھو یتفاوض الآن من أجل الحصول على العضویة الكاملھ 2004بصفة مراقب وذلك في كانون الاول من عام 
أراء متعارضة حول جدوى الانضمام للمنظمة،  فھناك من یحبذ الانضام لما لھ من أثار ایجابیھ وھناك من یعارض 

وكل طرف یسوق حججھ ومبرراتھ لتأیید وجھة . ى الاقتصاد ككل ویحذر من تداعیات الانضمام على الصناعھ وعل
 .نظره

وبھدف اجراء التقییم العلمي لجدوى الانضمام لابد من التعرض بالتحلیل لكل من الایجابیات والسلبیات المترتبھ على  
الانضمام أستناداً  الانضمام في ضوء واقع الصناعة العراقیة والاقتصاد الوطني ككل وذلك  لتحدید الموقف من جدوى

الى نتائج التحلیل والمعطیات الاقتصادیھ الداخلیھ للبلد، والى طبیعة عمل المنظمة الدولیة المعنیة وقوانینھا 
وفي البدایة من المفید التعریف بوظائف واھداف المنظمة المذكورة والقوانین والاجراءات التي تقوم . وممارساتھا

وسوف یختتم البحث . لك استعراض لواقع الصناعة العراقیة والاقتصاد العراقي الراھن بتطبیقھا لتحقیق اھدافھا ، وكذ
بتقییم جدوى الانضمام ومن ثم تشخیص ابرز الاستنتاجات والاجراءات المطلوبة لمواجھة التحدیات التي یمثلھا انضمام 

  : ولتحقیق اھداف البحث سوف نتناول الموضوعات الاتیھ . العراق 

  

  ) .wto(اف ووظائف منظمة التجارة العالمیة اھد: اولاً

  . المزایا المتوقعھ من الانضمام للمنظمة : ثانیا 

  .التحدیات والمشكلات المترتبة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمیة: ثالثا 

تقییم ( د الوطنيالآثار الاقتصادیة الناجمة عن انضمام العراق للمنظمة على الصناعة العراقیة وعلى الاقتصا: رابعاً 
  ).عام

  .الموقف من مسألة انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمیة : خامساً 

  . الاستنتاجات والتوصیات: سادساً 

  

  :مشكلة البحث 

أن الانضمام یحقق العدید من المنافع للبلدان الاعضاء، ولكنھ یمثل من جانب أخر تحدیاً كبیراً وخصوصاً  
كما ان عدم الانضمام ھو الأخر لھ اثاره السلبیة . كل خاص للعراق، الذي یمر بظروف استثنائیھ للبلدان النامیة، وبش

لھذا فأن مشكلة البحث تتمثل في وجود اشكالیات في كلا ) بلداً الى المنظمة المذكورة 150في ضوء انضمام اكثر من (
  . لأستنتاج المناسبالخیارین المطروحین ولا بد من التحلیل العلمي الموضوعي والتوصل ل
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  : ھدف البحث 

على ) الایجابیة والسلبیة(یھدف البحث الى تحلیل ومناقشة خیار انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمیة وتأثیراتھ 
الصناعة العراقیة وعلى الاقتصاد الوطني عموماً بغیة تحدید الخیار المناسب للعراق مع تحدید الاجراءات والتوصیات 

  . ة  لتذلیل العقبات وتقلیص الخسائر الناجمة عن الانضمام الى الحد الادنىالمطلوب

  

  : منھجیة البحث 

تعتمد منھجیة البحث على التحلیل الوصفي الاقتصادي النظري لتداعیات انضمام العراق للمنظمھ بالنسبة للصناعھ 
  .الموقف المطلوب في ضوء نتائج التحلیل  العراقیھ والوضع الاقتصادي عموماً ، الایجابیة منھا والسلبیة، وتشخیص

  

  اھداف ووظائف المنظمة : أولاً 

ومقرھا جنیف، وذلك في اعقاب الدورة الاخیرة للمفاوضات الخاصة  1995تاسست منظمة التجارة العالمیة في عام 
لدولیة مختصة والمنظمة ا. والمسمات بجولة اورغواي ) GATT(بالاتفاقیة العامة للتجارة والتعرفة الجمركیھ 

بالشؤون والقوانین المعنیة بالتجارة بین البلدین وھي مسؤولة عن مراقبة السیاسات التجاریة الوطنیة للبلدان الاعضاء 
ولتسویة النزاعات التجاریة وتطبیق الاتفاقات المتعلقة بمنظمة الغات، والمصممة لغرض تخفیض التعرفة الجمركیة 

كما تھدف . ارة الدولیة ، اضافة الى تقدیم المساعدة الفنیة للبلدان الاعضاء وبقیة القیود المفروضة على التج
المنظمةالى ازالة المعاملھ التمییزیة في التجارة الدولیة وتشجیع التجارة متعددة الاطراف ومراقبة مدى التزام البلدان 

  . الاعضاء باتفاقات الغات وكذلك التفاوض وتنفیذ الاتفاقات الجدیدة

ة ھي كیان دائمي وتتمیز بكونھا تمتلك سلطھ كبیرة للتوسط في النزاعات التجاریھ فیما بین البلدان الاعضاء والمنظم
ومن خلال جولة اورغواي تم الاتفاق على تخفیض التعرفة الجمركیھ على . وتحدد العقوبات المناسبھ للحالات المختلفة 

المفروضھ على السلع الزراعیھ ) quotas(ت المالیھ والحصص السلع المصنعة بمقدار الثلث ، كما تم تخفیض الاعانا
وھناك ایضاً تجارة حرة في الخدمات المصرفیة . والسیارات والمنسوجات، والتي لم تكن مغطاة من قبل المنظمة

الا ) .   Intellectual Property Rights(والخدمات الاخرى وكذلك حمایة دولیة اكبر لحقوق الملكیة الفكریة 
  . (1)مسألة الغاء الأعانات المالیة الممنوحة للمنتجات الزراعیة كانت عقبة في المفاوضاتان 

ویأخذ البعض على المنظمة الدولیة بأنھا تخترق وتقّوض السیادة الوطنیة للبلدان من خلال تشجیع ورعایة مصالح 
وأنخفاض مستویات معیشة العمال ذوي  الشركات متعددة الجنسیة، وبأن عملیة تحریر التجارة تقود الى تخریب البیئة

  .(2)المھارات المتدنیة في البلدان النامیة

  ) (3مزایا الانضمام للمنظمة: ثانیاً 

  :ھناك العدید من المزایا الایجابیة التي تترتب للبلدان التي تنضم الى المنظمة ومن اھمھا 

الوطني للبلد المعني الى اقتصاد حر یعتمد على ان من ابرز المزایا التي تعزى الى المنظمة ھي تحویل الاقتصاد  .1
التجارة الحرة المستندة الى المنافسة، وان ھذا من شأنھ ان یساعد على دفع المنتجین نحو انتاج منتوجات 
بمواصفات عالیة ، كما تدفع الاسعار العالمیة الى الانخفاض بما یحقق المنفعة للمستھلكین ویمكن من استیرادات 

 .ت متنوعة تتمتع بالجودة والنوعیةمنتجات وخدما
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ان الانضمام الى المنظمة یؤدي الى توسیع الاسواق للبلدان الاعضاء وتشجیع فرص التصدیر من جراء انخفاض  .2
الرسوم الجمركیة المفروضة على صادرات البلدان المذكورة في الاسواق العالمیة، مما یعني توسع حجم الانتاج 

 .الطاقات الانتاجیة وانخفاض تكلفة الوحدات المنتجةوارتفاع معدلات استغلال 

ان التوسع المتوقع في حجم الانتاج لا بد وان ینعكس على خلق المزید من فرص العمل وبالتالي تقلیص حجم  .3
 .البطالة المنتشرة في معظم البلدان

وره یساھم في تحفیز الاستثمار ان الانضمام لمنظمة التجارة العالمیة یساھم في تشجیع الاستثمار الاجنبي والذي بد .4
 .الوطني

كما ان تدفق الاستثمار الاجنبي یساھم في تدفق التكنولوجیا الحدیثة الى البلد العضو وبالتالي یساھم في تعزیز  .5
 .القدرات التكنولوجیة المحلیة

ق من اتخاذ الخطوات وأخیراً فأن المنظمة، وطبقاً الى قوانینھا، تسمح للبلد العضو الذي یتعرض الى حالات الاغرا .6
المناسبة لمواجھة ھذه المشكلة من خلال فرض القیود لغرض حمایة المنتجات المحلیة في البلدان الاعضاء من 
الممارسات الضارة بالتجارة الدولیة ، وغالباً ما تشتمل ھذه القیود على فرض الرسوم الجمركیة على السلع التي 

 .مصالح المنتجین المحلین والاقتصاد الوطني بشكل عام تمثل حالة الاغراق وبالتالي تحافظ على

  )4( التحدیات والمشكلات الناجمة عن الانظمام لمنظمة التجارة العالمیة: ثالثاً 

ھناك جملة من التحدیات والمشكلات التي تواجھ البلدان التي تنضم الى منظمة التجارة العالمیة وبشكل خاص البلدان 
  :النامیة اھمھا ما یأتي

ان التحدي الاساسي الذي تمثلھ المنظمة المذكورة بالنسبة للبلدان الأعضاء، خاصة البلدان النامیة، ھي انھا  .1
تضع اقتصاد البلد عموماً والصناعة والنشاط التجاري بشكل خاص في مواجھة مع منافسین عالمیین یمتلكون 

 لقدرة على الوصول الى مصادر التمویل، وھذه والتكنولوجیا المتطورة وا) الفنیة والاداریة ( الخبرة الطویلة 

ان مصدر ھذه المنافسة غیر المتكافأة ھي . كلھا امور تفتقر الیھا الصناعة في البلدان النامیة ومنھا العراق .2
حیث انھا تستند في . الشركات متعددة الجنسیة التي تلعب دوراً مھماً في تشكیل وتحدید قوى السوق العالمي

ة الاحتكار التي تساھم في خلق اسواق شاذة وغیر طبیعیة بحیث تمكنھا من تحقیق الارباح اعمالھا على سلط
  .الكبیرة، الامر الذي یجعل الشركات الوطنیة في البلدان النامیة اسیرة لتصرفات الشركات الاجنبیة العملاقة

نضمام الى منظمة التجارة ان مثل ذلك یساھم في خلق اجواء غیر تنافسیة وذلك بالضد مما تفترضھ عملیة الا  .3
فیما بین الشركات الام ( العالمیة فالشركات متعددة الجنسیة تمتلك الحریة في رسم سیاساتھا الداخلیة 

وھذا یؤدي الى تھمیش دور ونشاط الشركات الوطنیة ویتعارض مع الاھداف ) والشركات الفرعیة التابعة لھا
 . الاقتصادیة للعدید من البلدان النامیة

ان استراتیجیات وھكلیة الانتاج للشركات متعددة الجنسیھ قد لاتستجیب للاولویات الاجتماعیة للبلد النامي  كما .4
المضیف للاستثمار الجنبي ، فھي غالباً ما تمیل لانتاج منتجات  كمالیھ لسھولھ تحقیق الكسب من ھذه 

سات البلدان النامیة، في اغلب المنتجات التي تستھدف ذوي الدخول المرتفعھ عادة  في  حین تركز سیا
 . الاحیان، على أنتاج  السلع الاساسیة لسد حاجة الفئات الاجتماعیة  الواسعة
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ان المنظمة الدولیھ تفرض على البلد الذي یحصل على العضویة تخفیض معدل التعرفة الجمركیة على  .5
وان مثل ) ي الغالب عشر  سنوات ف( المنتجات الصناعیة والمواد المستوردة وذلك خلال فترة زمنیة معینة 

كما ان المنظمة تلزم البلدان الاعضاء بعدم فرض ایة . ھذه الفترة  قد لا تكون كافیة في العدید من الحالات
 . ضرائب او رسوم اخرى على المستوردات بأستثناء تلك المستوفاة مقابل خدمة مقدمة

یود الكمیة على الواردات الداخلة الیھا مثل تفرض المنظمة أیضاً على الاعضاء ضمان ازالة جمیع الق .6
وتمتد ھذه الاجراءات . الحصص او الموافقات المسبقة او المنع التام للأستیراد من بعض السلع والمواد

 .لتشمل الالتزام بكافة متطلبات اتفاقیة الحواجز الفنیة للتجارة 

ئیة أو تعویضیة أو اجراءات ضد الاغراق تفرض المنظمة على البلدان الاعضاء عدم اتخاذ ایة اجراءات حما .7
 .قبل استصدار التشریع المخول لمثل ھذه الاجراءات من قبل المنظمة

تفرض المنظمة ایضاً العمل على تطبیق القوانین والتعلیمات الخاصة بحقوق الملكیة الفكریة، وھذا یعني بأن  .8
معینة الى اصحاب الملكیة الفكریة، كما ھو البلدان الاعضاء لا تستطیع استخدام ھذه الحقوق دون دفع رسوم 

الحال في استخدام تراخیص الانتاج أو اعادة انتاج النتاجات الادبیة أو الفنیة او الصناعیة من خلال التقلید او 
وبطبیعة الحال فأن مثل ھذا الاجراء من شأنھ ان یؤثر على مستوى المعرفة والدرایة . الاستنساخ وما شابھ

 .ة للبلدان المعنیة ویؤدي كذلك الى ارتفاع تكالیف الانتاجالفنیة والادبی

ان القیود الفنیة على التجارة والتي تفرضھا المنظمة الدولیة على الاعضاء وكذلك منظمة التقییس الدولیة،  .9
والتشدد في تطبیقھا، یضع العراقیل والصعوبات امام المصدرین في البلدان النامیة ویؤثر سلباً على حجم 

 .رات وعلى المیزان التجاري ومیزان المدفوعات، فضلاً عن حجم الصرف الاجنبي لدیھاالصاد

وأضافة الى ما سبق فأن مستوى التعرفة الجمركیة التي تفرضھا البلدان الصناعیة على مستورداتھا من  .10
امة الصنع البلدان الاخرى یتصاعد مع ارتفاع درجة التصنیع، اي انھا تفرض رسوماً مرتفعة على المنتجات ت

بالمقارنة مع المنتجات في المراحل الاولیة من الانتاج، وھذا ما یحد من قدرة البلدان النامیة على تصدیر 
واذا ما علمنا بانھ مستوى الجوده والنوعیھ في منتجات البلدان الصناعیھ المتقدمھ أعلى . منتجاتھا الصناعیة 

التأثیر السلبي على الانتاج في البلدان النامیة وعلى تشغیل بكثیر من مثیلھ في البلدان النامیھ ادركنا مدى 
 .الایدي العاملھ من جراء المنافسة غیر المتكافأة

 

الاثار الاقتصادیة الناجمة عن انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمیھ على الصناعھ العراقیھ وعلى الاقتصاد : رابعاً
  ). تقییم عام( الوطني 

الاثار الاقتصادیة لانضمام العراق الى المنظمة على الصناعة العراقیة لابد من التعرض الى واقع  قبل الشروع في تحلیل
  . الصناعة العراقیة والمشكلات والتحدیات التي تواجھھا

 : واقع الصناعھ  -  أ

الى  1980م تعرضت الصناعھ العراقیھ وعبر العقود الثلاثھ الماضیھ ، وبالتحدید منذ الحرب العراقیھ الایرانیھ في عا
فبسبب الحروب المتعاقبھ التي خاضھا . ضربات موجعھ ادت الى تراجعھا وتحجیمھا وتوقف العدید منھا عن النشاط 

النظام السابق والتي استنزفت الموارد الاقتصادیة وأدت الى تجمید الاستثمار وتوقف عملیات تحدیث وتطویر وأدامة 
. ل الى استمرار أھمال المصانع والبنیة التحتیة، بما فیھا الطاقة الكھربائیةكما أدى الحصار الاقتصادي الشام. المنشآت

یضاف الى ذلك اعمال التخریب المتعمد والدمار والنھب والسلب الذي اعقب الغزو الامریكي للعراق واحتلالھ وسقوط 
التھجیر الطائفي والقتل وأخیراً جاءت اعمال العنف و. النظام السابق والذي قضى على مرافق الدولة ومؤسساتھا 

  . والخطف التي أدت الى حدوث شلل تام في النشاط الاقتصادي وفي مناحي الحیاة  بشكل عام
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، 2007ورغم ان بعض المصانع العراقیة اخذت  تسعى الى تاھیل اوضاعھا واستعادة نشاطھا وذلك في نھایة عام 
. وجدت نفسھا في مواجھة العدید من الصعوبات والمعوقات وذلك بعد الانخفاض  الملموس في وتیرة العنف ، الا انھا 

فبالاضافة الى شح الطاقة الكھربائیة والانقطاع المتكرر والتضخم النقدي المتسارع وارتفاع مستوى اجور العاملین 
ا واجور الخدمات والمستلزمات الضروریة للانتاج وانعدام كل اشكال الدعم والرعایة من السلطات الحكومیة فانھ

واجھت مشكلة انفتاح الاسواق على مصراعیھا وبشكل منفلت لمختلف انواع السلع والبضائع التي لا تخضع الى الرقابة 
الصحیة ولا تتمتع بالجودة والنوعیة ولا تخضع الى رسوم جمركیة تذكر وتباع العدید من السلع حتى دون مستوى 

والتي تھدد مستقبل العدید من ) Dumping(ن الاغراق تكالیف الانتاج الحقیقیة مما یشیر الى وجود حالات م
وبالفعل فقد اغلقت العدید من المصانع ابوابھا وتوقفت عن الانتاج فیما تواصل بعض المصانع . المصانع بالاغلاق

تالي انتاجھا بصعوبة بالغة وبنسب منخفضة من طاقاتھا الانتاجیة، الامر الذي ینعكس على تكالیف انتاجھا وأرباحھا وبال
  .امكانیة استمرارھا

  التأثیرات الایجابیة. ب.

من ابرز التأثیرات الایجابیة المتوقعة من الانضمام لمنظمة التجارة العالمیة ھي دفع الاقتصاد الوطني بأتجاه  .1
الاقتصاد الحر والمنافسة العالمیة والتي تفضي الى انتاج السلع بأسعار منخفضة وبمواصفات عالیة بما یحقق 

فالمستھلكون ینتفعون من الاسعار المنخفضة بسبب انخفاض . ة للمستھلكین والمنتجین على حد سواءالفائد
مستوى الرسوم الجمركیة او حتى الغائھا، والمنتجون ینتفعون  من توسیع حجم الانتاج وأنخفاض التكالیف 

 .الانتاجیة في حالة كونھم یتمتعون بالقدرات التنافسیة

 )5()12المادة(مة تتضمن نصوصا تقضي بمعاملة ممیزة وتفضیلیھ للبلدان النامیھ ان الاتفاقیة مع المنظ .2
وتؤھلھ للحصول على كثیر من الحقوق والمنافع والفرص لفتح الاسواق العالمیة أمام الصادرات الوطنیة وتحفیز 

 .الانتاج الوطني

طالھ من جھھ وتوسیع فرص ان التوسع المتوقع في الانتاج من شانھ توسیع فرص العمل وتقلیص حجم الب .3
 .والذي ینعكس ایجابیا على المیزان التجاري ومیزان المدفوعات, التصدیر للاسواق الخارجیھ من جھھ اخرى

ان الانضمام یساھم في حمایة المنتجات المحلیة من الممارسات التجاریة الضارة وخاصة حالات الاغراق من  .4
 . فحة الحالات المذكورةخلال السماح بأصدار التشریعات اللازمة لمكا

فان انفتاح الاسواق العالمیة والمنافسھ یعملان على تشجیع حركة الاستثمار الاجنبي ویسھل تدفق , واخیراً .5
ویحفز الاستثمار  التكنولوجیة المحلیھالتكنولوجیا الحدیثھ الى البلد المعني والذي یعزز القدرات 

 .المحلي 

 

  : التأثیرات السلبیھ. ج

فان الانضمام ینطوي على سلبیات ومواجھة تحدیات كبیرة وخطیرة لا بد من التعامل معھا وتذلیلھا لغرض وبالمقابل 
  :ھي)6( التمكن من الاستفادة من عضویة المنظمة واھم ھذا السلبیات

ان الایجابیات المذكوره انفاً ھي بمثابة احتمال قائم ولیس نتیجة حتمیة، فالامر یعتمد على واقع البلد  .1
عني وظروفھ الاقتصادیة ومدى قدرتھ على التكیف والایفاء بمتطلبات الانتفاع من الممیزات الایجابیة الم

 .التي تقدمھا المنظمة

ان الانفتاح التام للاسواق العالمیة وإلغاء الرسوم الجمركیة وكل اشكال الحمایة والدعم سوف یكون،  .2
اقتصاداً متطوراً وقدرات انتاجیة وتصدیریة ھائلة  بطبیعة الحال، في صالح البلدان المتقدمة التي تمتلك
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ومستوى عال من التنافسیة، وقطعا فأن ذلك لن یكون في صالح البلدان النامیة الضعیفة والمتخلفة وذات 
ان ھذا من شانھ ان یعرض الاقتصادات الضعیفة الى . القدرات الانتاجیة والتصدیریة المحدودة جدا

 .افئة من شانھا ان تلحق افدح الاضرار باقتصادیاتھا ومنتجاتھا وصناعاتھامنافسة غیر عادلة وغیر متك

ان حكومات البلدان الغنیة تدفع باتجاه تطبیق اللیبرالیھ المتطرفة دون تمییز لاقتصادات البلدان النامیة  .3
ان مثل ھذه اللیبرالیة . وذلك بدلا من دعم السیاسات التجاریة التي تعزز التنمیة المستدامة وازالة الفقر

تباع الخصخصة دون اي اعتبار تستھدف فتح الاسواق دون تھیئة الفرص المتساویة وتفرض علیھا ا
 .للظروف الخاصة

في الوقت الذي تقوم البلدان الغنیة بالضغط على البلدان النامیة لتطبیق السیاسات اللیبرالیة وفتح اسواقھا  .4
للبلدان المذكورة في مجال المنتجات الزراعیة والصناعیة والخدمات فأنھا في نفس الوقت تبدو ھي 

ولھذا فأن . حمائیة وعلى تقدیم الاعانات، وخاصة بالنسبة للسلع الزراعیةمصممة على الابقاء على ال
 .ھناك شكوكاً عمیقة بأن فرض اللیبرالیة على البلدان النامیة سیقود الى آثار سلبیة للبلدان المذكورة

 

 

یات المتحدة فالولا. ان البلدان النامیة تتضرر كثیراً من الاعانات التي تمنحھا البلدان الغنیة الى مزارعیھا .5
الف مزارع قطن، ومثل ھذا یمكّنھا من ان  25بلیون دولار كأعانات الى نحو  3.5على سبیل المثال تنفق 

تغرق القطن الرخیص في الاسواق الدولیة وتخفض الاسعار العالمیة للقطن الى النصف وذلك منذ 
ي القطن في افریقیا ملایین من مزارع 5تسعینات القرن الماضي، مما سبب مصاعب كبیرة لنحو 

وتشكل اعانات القطن الامریكیة ھذه نحو ثلاثة أضعاف اجمالي المعونة الامریكیة . الجنوبیة وأماكن اخرى
 .)7(  الموجھة الى افریقیا وما یقال عن الولایات المتحدة یقال عن الاتحاد الاوربي

المنظمة الدولیة اجبرت البلدان النامیة وبالاضافة الى ما تقدم فأن القیود التجاریة التي تتضمنھا قوانین  .6
وان ھذه البلدان لم تمتلك الفرص . على التخلي عن استقلالیتھا في جوانب مھمة من سیاسات التنمیة

فالاتفاقیة الخاصة بمنظمة التجارة العالمیة تمنع تقدیم الاعانات واستخدام . لتطویر سیاسات صناعیة فعالة
 .على اداء الصادرات وتلك التي تعتمد على المواد الخام المحلیةالاجراءات المضادة التي تعتمد 

التي تتعامل مع قضایا )  TRIPS(ان بعض عناصر الملكیة الفكریة المتعلقة بالتجارة والمسماة اختصاراً  .7
وحقوق الطبع والاستنساخ تجعلھا اكثر صعوبة للبلدان النامیة لتقلید ) Patents( مثل التراخیص 

 .لجدیدة مما یؤدي الى ارتفاع تكلفة الحصول على المنتجات الجدیدة في ھذه البلدانالتكنولوجیا ا

ورغم ان قرارات المنظمة تستند الى مبدأ التوافق فأن عدم تكافؤ القوة الاقتصادیة فیما بین البلدان  .8
كما ان . عیفةالمختلفة والخلافات فیما بین البلدان النامیة تركت الناس الاكثر فقراً عند قوة تساومیة ض

تزاید التعقید الفني للمفاوضات وضعف امكانیة العدید من البلدان النامیة قد اضاف الى مشكلة عدم 
 .وعموماً فأن واقع المداولات وعملیة اتخاذ القرارات قد عمل على تھمیش البلدان النامیة. التكافؤ

ثر بعدد من العوامل اھمھا مقدار إن شدة التأثیرات السلبیة على الصناعة والناجم عن الانضمام یتأ .9
شمولیة تطبیق برنامج تحریر التجارة وكذلك الفترة الزمنیة التي یتم تطبیق اجراءات تحریر التجارة 

كما ویعتمد . خلالھا، فكلما كان البرنامج محدوداً ومتدرجاً كلما كان التأثیر السلبي ضعیفاًوالعكس صحیح
رة التنافسیة للمنتجات، حیث یتناسب الاثر السلبي عكسیاً مع التأثیر السلبي ایضاً على مستوى القد

وأخیراً فأنھ كلما كانت الاھمیة النسبیة للصناعة كبیرة في النشاط الاقتصادي . مستوى القدرة التنافسیة
 . )8(كلما تترك عملیة الانضمام تأثیراً كبیراً ومھماً
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واجھھا العراق حالیاً والتي تمثل اعباءً اضافیة لا وفضلاً عما تقدم فأن ھناك العدید من المعوقات التي ی .10
 :تساعد على الاستفادة من ممیزات الانضمام ولا تجعلھ قادراً على تجنب السلبیات ومن اھمھا

 

من مشروعات القطاع الصناعي الخاص متوقفة لاسباب امنیة ومالیة وفنیة، فضلاً % 90ان حوالي  .أ 
كما ان . قطاع المختلط متوقفة ھي الاخرى لنفس الاسبابوان اغلب مصانع ال. عن مشكلة الكھرباء

 .القطاع الصناعي العام شبھ معطل وان المصانع العاملة فیھ تعمل بربع او ثلث طاقاتھا الانتاجیة 

ان ترھل الجھاز الاداري الحكومي یستنزف نسبة كبیرة من میزانیة الدولة التشغیلیة ویؤثر سلباً  .ب 
 .على المیزانیة الاستثماریة

ان الوضع في القطاع الزراعي لیس احسن حالاً من القطاع الصناعي بسبب شح المیاه وارتفاع  .ج 
تكالیف مستلزمات الانتاج من بذور وأسمدة وانقطاع الكھرباء ومزاحمة المنتجات المستوردة من دول 

 .الخ...الجوار

ام محاولة تصدیر ان ارتفاع مستوى التضخم النقدي وأرتفاع الاسعار یمثل مشكلة ومعوقاً ام .د 
 )ان وجدت( المنتجات المحلیة 

كما ان الوضع الامني الھش وغیر المستقر یضیف أعباء اضافیة علي النشاط الاقتصادي .ھـ 
 والاستثماري في البلد

  

  الموقف من مسالة انضمام العراق الى منظمة التجارة الدولیة : خامسا

راقیة بشكل خاص وللوضع الاقتصادي بشكل عام فان السؤال في ظل الاوضاع الاستثنائیھ والصعبة للصناعة الع
المطروح ھو ما ھو الموقف المطلوب من مسالة انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمیة ؟  یتمحور الموقف حول 

الاول یعارض الانضمام على اساس انھ لیس في صالح الصناعھ العراقیھ ولا في صالح الاقتصاد :رأیین متناقضین 
والثاني یؤید الانضمام او یرى فیھ فرصة لتحقیق المنافع والمكاسب وتجنب الانعزال والخسائر المتوقعھ من ,ني الوط

  :)9(ویبرر كل فریق موقفھ بجملة من المبررات. عدم الانضمام 

  : الرأي المعارض : اولاً

  :للعراق وذلك للاسباب التالیة ویرى بانھ خلال المستقبل المنظور فان العضویھ في المنظمھ لیست مفیده بالنسبھ

ان العراق یمتلك سلعة واحده للتصدیر وھي النفط الخام ورغم انھا تقع ضمن اطار مھام المنظمھ من  .1
 .الناحیة الفنیة الا انھا لا تواجھ عوائق في الدخول الى الاسواق لدى البلدان الاعضاء في المنظمھ

 

ترض تبني سیاسات تستند الى السوق والمؤسسات الا ان رغم ان قوانین المنظمھ تختص بالتجاره ولا تف .2
الضغوط السیاسیھ والتھدید بابطاء العضویة قد یدفع البلدان التي تفكر في الانضمام الاضطرار الى 

 الانفتاح على الاسواق واحداث التغییرات المؤسسیھ باكثر مما ھو مطلوب من قبل الاسواق

فسة الخارجیة سوف تشكل ضغطاً على الصناعھ العراقیھ وخاصة ان عملیة فتح الاسواق العراقیة للمنا .3
وقد تزیحھا من السوق بشكل ,تلك التي لا تتمتع بالقدرة التنافسیة الكافیة والى حد ما القطاعات الخدمیة 

 .نھائي 
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لمواد والتي تشمل الاعانات وا,واخیرا فان السیاسات الاجتماعیة التي تتبعھا البلدان النامیة ومنھا العراق  .4
وبالنسبھ للفئات .الاساسیھ المدعومھ والطاقھ سوف تكون خاضعھ لضغوط البلدان الاخرى في المنظمھ 

من السكان التي تعاني منذ زمن طویل من الحرمان والفاقھ فان مثل ھذه الضغوط قد تضیف مشكلات الى 
 .الوضع الاقتصادي والسیاسي الھش نوعا ما

 

  الرأي المؤید : ثانیا

الفریق بان العراق یحتاج الى اللحاق بركب العالم في مجال  السیاسات والمؤسسات والاداء الاقتصادي، ویؤكد یرى ھذا 
  :ھذا الفریق بان العضویھ في المنظمھ تساھم بشكل ایجابي في النواحي الاتیھ

ولھذا فان  حیث ان الاقتصاد العراقي اقتصاد ریعي فان الاعتماد سوف یكون على الدولة في تطویر البدائل .1
 .العراق لم یستطع ان یحقق التغیرات المطلوبة في السیاسات والمؤسسات دون ضغوط 

اذا بقي العراق خارج المنظمھ فانھ لن یتمكن من تحقیق التطور والتنمیة المستدامھ والتنویع في ظل  .2
الاسواق  فالنشاطات الموجھھ للتصدیر تحتاج الى. الاعتماد على سیاسات احلال الوارد والحمایة

او في ) 151(اما ھم اعضاء ) 192(من البلدان من اصل العدد الكلي البالغ ) 182(اذ ان نحو ,المفتوحھ
 .وعلیھ فان العراق لایمكن لھ ان یجد اسواقا كافیھ خارج المنظمة) . 131(طریقھم 

منظمة، وان نظام ان المساعدات الاجتماعیھ التي تاخذ شكل التحویلات النقدیة مسموحة في ظل قوانین ال .3
الحصة التموینیة باق حتى یتحقق التحسن الاقتصادي والوضع الاجتماعي الذي یسمح بظھور البدیل 

  .المناسب

من الممكن استخدام حجة البلدان النامیة للحصول على اعفاءات وتأخیرات في تطبیق الاجراءات المعمول  .4
 .بھا بالنسبة لبعض البلدان وذلك لبعض الوقت

وذلك استناداً الى مضامین وتوجھات الدستور العراقي  )10(البعض یعتبر ان خیار الانضمام محسوم سلفا ولھذا فأن
 .ومؤتمر العھد الدولي مما یحسم الامر لصالح اقتصاد السوق ویدفع بأتجاه الانضمام الى منظمة التجارة العالمیة
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  :الاستنتاجات والتوصیات: سادساً 

  :عدد من الاستنتاجات والتوصیات الاتیة نخلص مما تقدم الى

  :الاستنتاجات

ان الانضمام للمنظمة الدولیة یفتح فرصاً مختلفة للأستفادة من انفتاح الاسواق العالمیة وتخفیض او الغاء  .1
الرسوم الجمركیة بوجھ الصادرات العراقیة من السلع والخدمات المختلفة الامر الذي یشجع القطاع الصناعي 

 .الاخرى على النمو والتطور ورفع مستوى الكفاءة الانتاجیة والقطاعات

كما ان انفتاح السوق العراقي على مختلف انواع السلع والبضائع الاجنبیة بنوعیات جیدة ورسوم جمركیة  .2
منخفضة او بدون رسوم سوف یمثل منفعة اقتصادیة للمستھلكین في الداخل فضلاً عن تشجیع دخول الخبرات 

ریة وتدفق التكنولوجیا بما یعزز من القدرات التكنولوجیا المحلیة وتطویر عملیة التنمیة الفنیة والادا
 .الاقتصادیة

وفي حالة استمرار الوضع الاقتصادي والتجاري في العراق كما ھو علیھ الآن والمتمثل بأنفتاح السوق  .3
ق للمنظمة الدولیة في مثل ھذه العراقیة على مختلف انواع السلع ومن مناشيء غیر معتمدة فأن انضمام العرا

الحالة سوف یؤمن حصول المستھلك العراقي والسوق العراقیة على اجود انواع السلع من المناشيء المعتمدة 
 .وبأسعار تنافسیة وھذا یمثل منفعة لكل من المستھلك العراقي والسوق العراقیة

التجارة العالمیة ھي متاحة فقط للبلد  لكن الفرص والامتیازات المذكورة والناجمة عن الانضمام لمنظمة .4
المؤھل والقادر على الاستفادة منھا والذي یستطیع تكییف أوضاعھ لمواجھة التحدیات الجدیدة التي تنجم عن 

 .الانضمام للمنظمة الدولیة

ان العراق في ھذه المرحلة وفي ظل الاوضاع السیئة والصعبة التي یعیشھا سوف لن یتمكن من مواجھة  .5
یات الناجمة عن انفتاح الاسواق، وعلى الاقل في الامد القصیر، مما سوف ینتج عنھ ضرر بالغ للصناعة التحد

الوطنیة والانتاج المحلي، لان الصناعة غیر قادرة حالیاً على منافسة السلع الاجنبیة وخاصة الصینیة 
من السوق الداخلي والأسواق  والآسیویة وقد یؤدي ذلك الى ازاحة العدید من الصناعات المحلیة والمنتجات

الخارجیة بما في ذلك من آثار سلبیة على النمو الاقتصادي وتشغیل الایدي العاملة وعلى عملیة التنمیة 
 .الاقتصادیة بشكل عام

وبنفس الوقت فأن عدم انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمیة سوف یؤدي الى عزلة البلد عن الاسواق  .6
فالصادرات الوطنیة بحاجة الى اسواق . ن من تحقیق النمو والتطور في ظل الحمایة والعزلةالعالمیة ولن یتمك

مفتوحة وتجارة حرة لكي تنمو وتتطور وبدون المنافسة لن تجد الصناعة نفسھا مضطرة الى تكییف ورفع 
 .قدراتھا وكفاءتھا الانتاجیة

العراق الانضمام فما علیھ سوى العمل الحثیث وأذا كان على . وعلیھ فأن العراق امام خیارین احلاھما مُر .7
لمواجھة متطلبات الانضمام بأقصى ما یمكن وذلك تقلیصاً للخسائر الناجمة عن الانضمام في المرحلة الاولیة 
وان انضمام العراق دون توفیر الظروف المناسبة والرعایة من الدولة، ودون حصولھ على امتیازات مناسبة 

الى آثار ضارة على الصناعة وعلى الاقتصاد الوطني من جراء المنافسة غیر  من المنظمة سوف یعرضھ
المتكافئھ وتاثیر حقوق الملكیة الفكریة السلبیة على العراق وتاثیر القیود الفنیھ التي تفرضھا المنظمة الدولیة 

 .  )11(وكذلك منظمھ التقییس الدولیة والتشدد في تطبیقھا 
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  :التوصیات

خسائر المترتبة على الانضمام وخصوصاً في المرحلة الاولیة، وتسھیل عملیة التكییف لاوضاع وبھدف تقلیص ال
  :الصناعة والاقتصاد الوطني للوضع الجدید لا بد من العمل على تحقیق مجموعة من الاجراءات وتنفیذ التوصیات الآتیة

بھدف ادارة عملیة تشكیل وفد مفاوض مكون من الكفاءات والقدرات في الاختصاصات المطلوبة  .1
التفاوض مع المنظمة بكل كفاءة  بما یؤمن مصلحة البلد والحصول على اقصى قدر من المكاسب 

ویمكن التمھید لذلك بعقد ندوات خاصة لمناقشة الجوانب المختلفة من الموضوع من قبل . والامتیازات
 .ممثلین من القطاع الخاصالمتخصصین في الاقتصاد والقانون من دوائر الدولة واساتذة الجامعات و

السعي للحصول على اطول فترة زمنیة ممكنة للاعفاء من تطبیق القوانین وسریانھا بغیة اعطاء  .2
 .الفرصة الكافیة للتھیؤ والتكیف لمواجھة المنافسة الدولیة

ما العمل على وضع برنامج الاصلاحات الاقتصادیة التي تؤھل البلد والاقتصاد الوطني للظروف الجدیدة ب .3
یحقق النھوض بمستوى الكفاءة الاقتصادیة للصناعة والقطاعات الاقتصادیة الاخرى وذلك من خلال 
وضع استراتیجیة تنمویة ورسم سیاسات اقتصادیة واضحة ومتناغمة فیما بینھا بحیث تحقق الاھداف 

 .المرسومة في الاستراتیجیة التنمویة

, ء على الترھل الموجود فیھ لتقلیص البطالة المقنعةالعمل على ترشیق الجھاز الاداري للدولة والقضا .4
ورفع كفاءة من یتبقى من الجھاز الاداري الى المستوى المطلوب بكل الوسائل الممكنة، مع تقدیم كل 

 .الدعم والتشجیع للقطاعین الخاص والمختلط لیأخذ دوره في عملیة التنمیة الاقتصادیة

والتسھیلات المختلفة لتاھیل وتطویر الصناعة والقطاعات قیام الحكومة بتقدیم الحوافز والخدمات  .5
 .)12(الاقتصادیة المختلفة وبما لا یتعارض مع القوانین وتعلیمات منظمة التجارة العالمیة

العمل على تعزیز عملیة البحث والتطویر وتحسین في الصناعات الوطنیة لتطویر وتحسین جودة  .6
 . یة الجدیدةالمنتجات بما یتلائم مع البیئة التنافس

قیام الحكومة بتشجیع عملیات الدمج والتعاون والتنسیق في ما بین الصناعات المختلفة وفیما بینھا  .7
وبین القطاعات الاقتصادیة المختلفة بما یؤمن رفع مستوى الكفاءه الانتاجیة وتوفیر كافة مستلزمات 

  .لخا... الانتاج الوطني والبنى التحتیة من خدمات ومستلزمات وتمویل
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Abstract:  

The issue of Iraq’s membership in the World Trade Organization (WTO) has 
been subject for discussions and dialogue for sometime. 

The paper aims to analyse the effects of Iraqi membership in the (WTO) on the 
Iraqi industry and economy in order to judge as to whether this membership is 
beneficial or not. It discusses the positive as well as the negative effects of 
membership on Iraq, then a presentation of the two conflicting points of view 
on joining the (WTO) is curried out.  

After giving a general  evaluation to the whole issue the paper ends with the 
major conclusions and recommendations in order to minimize the losses 
incurred from joining the organization.  

 


